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تجــاه  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مخــاوف  وتتنامــي 
مســتقبل تايــوان في ظــل التوتــر العســكري مــع الصــن، 
والــذي بلــغ أســوأ مســتوياته منــذ أكــر مــن 40 عامــاً، وفقــاً 
لتصريحــات وزيــر دفــاع تايــوان بعــد أيــام مــن تحليــق أعداد 
ــاع الجــوي  ــة الدف ــة في منطق ــرات الصيني قياســية مــن الطائ
ــاوف  ــن المخ ــد م ــا يزي ــر 2021. وم ــع أكتوب ــرة مطل للجزي
وجــود تقديــرات بــأن الجيــش التايــواني لا يســتطيع بمفــرده 

ــرده.  ــي بمف ــوم صين ــام هج ــود أم الصم

ملفات خلافية متصاعدة
تعكــس الأزمــة الأخــرة بــن الولايــات المتحــدة والصــن 
تصاعــداً للتوتــر بــن الجانبــن، والتــي لا تقتــصر عــى جزيــرة 
ــاء  ــنطن بن ــة واش ــد إلى محاول ــا تمت ــا، ولكنه ــوان وحده تاي
تحالفــات عســكرية لتطويــق الصــن، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه 

ــالي:  عــى النحــو الت

ــي  ــل تبن ــدة”: مثّ ــن الواح ــن “الص ــنطن ع ــوص واش 1- نك
One-China pol- )واشــنطن سياســة “الصــن الواحــدة” 
ــذي  ــري ال ــاع ال ــية في الاجت ــات الرئيس ــد الاتفاق icy( أح
ــي الأســبق، هــري كيســنجر،  ــة الأمري ــر الخارجي جمــع وزي
ــالاي، في يوليــو  ــوزراء الصينــي حينهــا، شــو أون مــع رئيــس ال
1971، وهــو الاجتــاع الــذي مهــد لإقامــة تبــادل دبلومــاسي 
ــي في  ــكري الأمري ــود العس ــن الوج ــص م ــن، وقلّ ــن البلدي ب
تايــوان، وســمح بــأن تحــل الصــن محــل الأخــرة في مجلــس 

ــم المتحــدة. ــن والأم الأم

وظلــت السياســة الرســمية للولايــات المتحــدة تؤكــد أنهــا 
لا تدعــم اســتقلال تايــوان، حتــى لا تثــر أزمــة دبلوماســية مع 
ــة  ــود الأربع ــدار العق ــى م ــة، ع ــتها الفعلي ــا سياس ــن. أم بك
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أكّــد الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن، فــي 22 أكتوبــر الجــاري، أنّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســتدافع 
عســكرياً عــن تايــوان، إذا مــا شــنّت الصيــن هجومــاً علــى هــذه الجزيــرة التــي تعتبرهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
أراضيهــا. وأثــارت تعليقــات بايــدن إدانــة ســريعة مــن قبــل بكيــن، والتــي أعلنــت أنــه لا يوجــد مجــال للصيــن 
ــة مســؤولي البيــت الأبيــض التراجــع عــن  ــوان. وعلــى الرغــم مــن محاول ــة تاي ــازلات بشــأن قضي ــم تن لتقدي
تصريحــات الرئيــس فــي الأيــام التاليــة، موضحيــن أن بايــدن لــم يعلــن عــن أي تغييــرات فــي سياســة واشــنطن 

الراســخة بشــأن تايــوان، والتــي تتضمــن فــي طياتهــا الاعتــراف بمبــدأ الصيــن الواحــدة.

خســائر متبادلــة: حــدود التصعيــد الصينــي – الأمريكــي حــول تايــوان، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1383، 2 نوفمبــر 2021، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــة، فكانــت تقــوم عــى الحفــاظ عــى الوضــع الحــالي  الماضي
ــا  ــا وتزويده ــاع عنه ــن، والدف ــن الص ــة ع ــوان المنفصل لتاي
بالأســلحة اللازمــة للدفــاع عــن نفســها، وتقديــم وعــود 
بالتدخــل عســكرياً في حــال ســعت الصــن إلى تغيــر الوضــع 

ــم بطــرق غــر ســلمية. القائ

لــدى المســؤولن الأمريكيــن مــن  ويتنامــى الاعتقــاد 
ــه  ــة مناورات ــرة وكثاف ــن وت ــي م ــش الصين ــد الجي أن تصعي
ــة  ــو إلا بداي ــا ه ــوان م ــدود تاي ــن ح ــرب م ــكرية بالق العس
الغــزو المبــاشر لتايــوان انطلاقــاً مــن نيــة الصــن الوحدويــة. 
ولــذا منــح الكونجــرس الرئيــس ســلطة مشروطــة لاســتخدام 
ــوان. ــي عــى تاي القــوة العســكرية رداً عــى العــدوان الصين

تصاعــدت خــلال  أحــاف عســكرية:  واشــنطن  بنــاء   -2
ــبب  ــن بس ــنطن وبك ــن واش ــلاف ب ــرة الخ ــنوات الأخ الس
عســكرة الصــن لبحــر الصــن الجنــوبي، ومارســاتها التجاريــة 
ــنطن  ــدأت واش ــا ب ــا. ك ــن القضاي ــا م ــة، وغره ــر العادل غ
تبــدي قلقــاً مــن تنامــي النفــوذ الصينــي في منطقــة “المحيــط 

ــه. ــعى لتحجيم ــادئ”، وتس ــدي – اله الهن

ــكرية  ــات عس ــي سياس ــنطن في تبن ــت واش ــك شرع ولذل
ودفاعيــة أكــر حزمــاً عــر تعزيــز قدراتهــا العســكرية في 
ــع دول  ــة م ــات دفاعي ــيس تحالف ــيا، وتأس ــوب شرق آس جن
المحيطــن الهنــدي والهــادئ، والتــي كان آخرهــا تشــكيل 
ــك  ــدن، وكذل ــرا ولن ــع كانب ــوس )AUKUS( م ــف أوك تحال
إحيــاء الحــوار الأمنــي الرباعــي “الكــواد” مــع اليابــان والهنــد 

ــراليا.  وأس

أهمية تايوان للصين
تتمتــع تايــوان بأهميــة بالغــة بالنســبة للصــن مــن المنظــور 
ــرة  ــم اتخــاذ الجزي ــخ، كان يت الجيوســياسي، فعــى مــر التاري
كقاعــدة عســكرية لمهاجمــة الصــن، بــدءاً مــن الأسر الصينيــة 
اليابــاني خــلال  الهجــوم  إلى  المتصارعــة، وصــولاً  القديمــة 
الحــرب العالميــة الثانيــة. ومــن هــذا المنطلــق، تتمثــل دوافــع 

ــالي:  ــرة في الت ــا في ضــم الجزي ــد أحقيته الصــن مــن تأكي

ــوان  ــم تاي ــد ض ــة: يعُ ــة الصيني ــعبية الحكوم ــز ش 1- تعزي
إذ  البــلاد،  الأولى في  الدرجــة  مــن  للصــن قضيــة قوميــة 
يســتخدمها قــادة الحــزب الشــيوعي الصينــي لإذكاء المشــاعر 
الوطنيــة بهــدف تعزيــز شــعبيتهم، وخاصــة أن الصــن تواجــه 
ــص  ــك نق ــا في ذل ــدة، بم ــة المتصاع ــكلات المحلي ــض المش بع
الكهربــاء، وموجــات جديــدة ومتقطعــة مــن الإصابــات 
الانكــاش  مخــاوف  عــن  فضــلاً  كوفيــد19-،  بفــروس 
ــل الأجــل. وفي هــذا الســياق، يمكــن القــول  الاقتصــادي طوي
إن الرئيــس الصينــي “شي جــن بينــج” )Xi Jinping( قــد 

يفكــر في اســتخدام القــوة للســيطرة عــى تايــوان لبنــاء إرثــه 
ــياسي. الس

2- تحقيــق الهيمنــة الإقليميــة: تعُــد تايــوان جــزءاً مــن 
ــن.  ــان إلى الفلب ــن الياب ــد م ــي تمت ــزر الأولى الت ــلة الج سلس
ــر إلى  ــي يش ــوم أمري ــو مفه ــوم ه ــذا المفه ــظ أن ه ويلاح
ــد  ــلال التواج ــن خ ــن م ــوق الص ــدة تط ــات المتح أن الولاي
العســكري في هــذه الجــزر، والتــي يــأتي مــن ضمنهــا تايــوان. 
ــرة،  ــة نجــاح الصــن في اســتعادة الجزي ــه في حال ــك، فإن ولذل
ــنطن  ــاولات واش ــر مح ــن ك ــن م ــوف تتمك ــن س ــإن بك ف
ــة  ــق الهيمن ــز قدرتهــا عــى تحقي ــم تعزي ــا، ومــن ث لتطويقه

ــة.   الإقليمي

3- إضعــاف المصداقيــة الأمريكيــة: ســتقوض خســارة تايــوان 
مصداقيــة الولايــات المتحــدة؛ حيــث إن التحالفــات الأمريكيــة 
في المحيــط الهــادئ تقــوم عــى الاعتقــاد بــأن واشــنطن قــادرة 
وراغبــة في حايــة حلفائهــا مــن الهيمنــة الصينيــة. وفي حالــة 
تايــوان،  الدفــاع عــن  إخفــاق واشــنطن، أو تقاعســها في 
فســيكون مــن الطبيعــي أن تخــر مصداقيتهــا أمــام حلفائهــا 
في جنــوب شرق آســيا، وخاصــة اليابــان والفلبــن وكوريــا 
الجنوبيــة، وهــو مــا ســيصب في صالــح تأكيــد هيمنــة الصــن 
ــد صعودهــا كقــوى عظمــى في النظــام  ــل وتأكي ــة، ب الإقليمي
الــدولي. كــا أن خســارة جزيــرة تايــوان لصالــح الصــن ســوف 
تكــون مــؤشراً لانهيــار الإمراطوريــة الأمريكيــة، وتراجعــاً 
المتحــدة  الولايــات  بقيــادة  القطبيــة  الأحاديــة  للهيمنــة 

ــة.  الأمريكي

4- تعزيــز قــوة بكــن الاقتصاديــة: تمثــل الســيطرة عــى 
ــوان  ــة، خاصــة أن تاي ــداً لقــوة الصــن الاقتصادي ــوان تأكي تاي
ــالم.  ــة في الع ــة أشــباه الموصــلات الحيوي تســيطر عــى صناع
ــن  ــى الص ــات ع ــب عقوب ــس ترام ــرض إدارة الرئي ــع ف وم
ــول  ــن الحص ــرى م ــة الك ــشركات الصيني ــان ال ــق بحرم تتعل
عــى أشــباه الموصــلات المنتجــة في الولايــات المتحــدة أو 
المنتجــة في أماكــن أخــرى مــن العــالم، اســتناداً إلى التكنولوجيــا 
ــشركات  ــر فقــط بال ــات لم ت ــإن هــذه العقوب ــة، ف الأمريكي
ــي في  ــك وجــود انكشــاف صين ــه أوضــح كذل ــة، ولكن الصيني

ــال. ــذا المج ه

تحاشي المواجهة العسكرية
ــو  ــا ه ــن ك ــع الراه ــى الوض ــاظ ع ــول إن الحف ــن الق يمك
عليــه، هــو الحــل الأمثــل، بالنســبة لــكل مــن الولايــات 

المتحــدة والصــن، وهــو مــا يمكــن توضيحــه في التــالي:  

أي  يوجــد  لا  العســكرية:  المواجهــة  بكــن  اســتبعاد   -1
ــوان.  ــة تاي ــيكة لمهاجم ــن الوش ــة الص ــى ني ــع ع ــل قاط دلي
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ــة العســكرية  فمــن الواضــح أن بكــن تكتفــي فقــط بالتعبئ
المواقــف  تغيــر  بهــدف  وذلــك  العدائيــة،  والتصريحــات 
الدبلوماســية لواشــنطن وتايبيــه للعــودة إلى التفاهــم المتبادل 
ــة  ــي في النهاي ــذي يف ــدة”، وال ــن الواح ــدأ الص ــأن “مب بش
إلى إعــادة التوحيــد الســلمي للصــن مــع تايــوان، فضــلاً عــن 
الضغــط عــى واشــنطن لعــدم تســليح تايــوان بأســلحة نوعية 

ــا. ــداً له تراهــا تهدي

ونظــراً لأن محاولــة تغيــر الوضــع الراهــن حاليــاً قــد 
تفضــل  بكــن  فــإن  وعســكرياً،  اقتصاديــاً  يكــون مكلفــاً 
الحفــاظ عليــه، ولكــن إذا أعلنــت تايــوان اســتقلالها، أو 
اعرفــت الولايــات المتحــدة بتايــوان كدولــة ذات ســيادة، 
فــإن الكثريــن في الــر الرئيــي ســينظرون إلى غــزو الجزيــرة 

باعتبــاره حربــاً ضروريــة. 

ــض  ــر بع ــنطن: تش ــة لواش ــكرية المرتفع ــة العس 2- التكلف
واشــنطن في  إمكانيــة هزيمــة  إلى  العســكرية  التقديــرات 
حربهــا ضــد الصــن حــول تايــوان، خاصــة إذا هاجمــت الصــن 
ــة  ــة في البحــر، والقواعــد الجوي ــرات الأمريكي حامــلات الطائ

ــيا. ــوب شرق آس ــشرة في جن ــة المنت الأمريكي

وحتــى في حالــة نجــاح الولايــات المتحــدة في صــد هجــوم 

الصــن عــى تايــوان، فــإن مثــل هــذا الانتصــار ســيكون باهــظ 
ــدات  ــائر في الأرواح، أو المع ــبة للخس ــواء بالنس ــة، س التكلف
العســكرية، أو إعــادة تجديــد قواعدهــا العســكرية، وبالتــالي، 
مــن  المليــارات  مئــات  تنفــق  أن  أمريــكا  عــى  ســيتعن 
ــوب  ــة في جن ــا الدفاعي ــى منظوماته ــاظ ع ــدولارات للحف ال

ــيا.  شرق آس

ــات المتحــدة  ــول إن الولاي ــن الق وعــى هــذا النحــو، يمك
الامريكيــة تواجــه معضلــة، وهــي أن خســارة تايــوان لصالــح 
الصــن ســوف يكــون مــؤشراً عــى الانحســار الفعــي للأحاديــة 
ــه  ــون تكلفت ــا الانتصــار، فســوف تك ــة، أم ــة الأمريكي القطبي
مرتفعــة عــى نحــو يخصــم مــن فوائــد أي انتصــار قــد تحققه 

واشــنطن ضــد الصــن. 

وفي الختــام، يمكــن القــول إن الحفــاظ عــى الوضــع القائم 
ــات  ــكل مــن الصــن والولاي ــل مصلحــة مشــركة ل ســوف يمث
ــف  ــدم توظي ــنطن ع ــن واش ــتلزم م ــا يس ــو م ــدة، وه المتح
تايــوان كأحــد أرواق للضغــط ضــد الصــن، عــر تعزيــز 
القــدرات العســكرية لتايــوان بصــورة تســتفز بكــن، وعليــه، 
فــإن محاولــة التوصــل لحــل وســط بــن واشــنطن وبكــن في 
بعــض الملفــات الخلافيــة الأخــرى قــد يســاهم في تقليــل حــدة 

التوتــر بــن الجانبــن.
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